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 يعتمـــد المخـــرج والكاتـــب المســـرحي 
العراقـــي – البلجيكـــي حازم كمـــال الدين 
منهج ”المعاناة“ أسلوبا في صياغة أعماله 
المســـرحية، الأمر الذي دفع بمنطلقاته إلى 
التركيز على البحث الداخلي (العودة إلى 
الذات) وصولا إلى مركز الطاقة في الممثل.
 ووفق هذا التمشـــي فهو يقضي مدة 
طويلة في تمارين متنوعة مع الممثل تحثّه 
على ملامســـة ذلك المركز (الذات). وعندما 
يعثـــر عليه أو يشـــعر به يبـــدأ بالتعامل 
مـــع أدوات أخـــرى تقويّ المركـــز، وتدفعه 
ـــد مـــن خلال تطويره  إلى الحضور المجسَّ

الداخلي وربطه بما هو خارج الممثل.

اكتشاف المركز

فـــي هـــذا الســـياق بـــدأ كمـــال الدين 
عملـــه متنكّـــرا للأســـاليب التـــي يرتديها 
الجســـد اليومي، أو الجســـد المســـتخدم 
كوعـــاء لتجميع المعارف، ولـــم يعد يعتبر 
”المشـــاهدين“ مجموعة عناصر اســـتقبال 
يســـتخدمها لإيصال فكـــرة، أو للبحث من 
خلالها عن الشهرة أو يمارس عليها سلطة 
مـــا أو يقول لها أو يعلّمها شـــيئا، ذلك أنّ 
علاقة عمله المسرحي بالجمهور هي علاقة 
امتداد وتواصـــل ومجابهة، لا تتم إلاّ عبر 
اكتشاف المركز، ثم تقويته وتطويره حتى 
يصل إلى مرحلة الاستعداد للوقوف وجها 

لوجه أمام العنصر الجديد؛ المشاهد.
 أمـــا في مرحلة التركيـــز على اتصال 
المركـــز (الذات) بما هو خارجه، فإنه يعمل 
مـــع جملة عناصـــر أهمها؛ الممثـــل الآخر، 

الفضاء المسرحي والنص.
إن علاقة الممثل بما هو خارجه في هذه 
المرحلة هي علاقة يكون شرطها الأساسي 
التعرية (كشف الذات)، وملامحها الامتداد 
والتواصـــل والمجابهة. كمـــا أن هدف هذه 
المرحلـــة يكمـــن فـــي توحيـــد ذات الممثل 
العاريـــة مـــع عناصـــر العمل المســـرحي 
الأخرى لكي يصبح الجميع ”ذاتا واحدة“ 
لها مركزها الخاص الـــذي يوظّبه، بحيث 
يتعامـــل مـــع عناصـــر جديدة خـــارج تلك 

الذات هي؛ المشاهدون.
ومن أجل الوصول إلى نتائج مرضية 

في هذا الصدد، يحاول جميع الممثلين 
أن يتعلمـــوا بجديّة كيف ينســـون ما 
تعلموه لكي يُسمح للتجربة الجديدة 
أن تتغلغـــل في كيانهم، لأنهم إذا ما 

اســـتخدموا معاييرهم التـــي تعلموها لن 
يغتنـــوا إلاّ بعدم الفهم لســـياق التجربة، 
مما يدفع إلى الملل والكراهية الناتجين عن 
محاولة إجبار التجربـــة على الدخول في 

آليّات تفكيرهم وليس في بنيتها الذاتية.

 التجربة أساس المعرفة

إن المشــــاركين في العمــــل، وفق رؤية 
كمــــال الدين، يفترضــــون أنّ من يأتي إلى 
المســــرح عليه القدوم بقلب دافق، وذهن لا 
تكبّله تصورات مســــبقة عن أسلوب عمل، 
أو عــــن زملاء آخريــــن، أو عن نفســــه، أو 
عن حلول فنية معينــــة. إنهم يبحثون في 
العمل المســــرحي عن أنفســــهم في سياق 
صيرورة مراحله من أجل اكتشاف ”الأنا“، 
ولا يفعلــــون ذلك في التمثيل، أو بالحلول 
الأجمل، أو بالتســــاؤل عــــن الـ“كيف“، أو 
بتســــاؤلات من قبيــــل كيف ألعــــب الدور، 
كيــــف ألقي هــــذه الجملــــة، وكيــــف يبدو 

شــــكلي من الخــــارج؟ بمعنى آخــــر، يقول 
كمــــال الديــــن ”نحن لا نبحــــث في تطبيق 
أكاديميــــة على  اســــتخلاصات نظريــــة – 
تجربتنــــا المســــرحية، لأننــــا لا نبــــدأ من 
البعــــد النظري، ولا ندرس مدى تحققه في 
التطبيق العملــــي. بالعكس، نحن نحاول 
أن نتعلــــم من خلال التجربــــة العملية. إنّ 
تجربة حالــــة محددة، وإعادة اكتشــــافها 
وصقلها وبلورتها والسماح لها بالتغلغل 
عميقا في ذاتي هي التي تمنحني المعرفة. 
فأنــــا لا أدّعــــي المعرفة قبــــل التجربة. أنا 
أؤمن وبشــــكل قاطــــع أنّ التجربة هي من 

يقودني إلى المعرفة“.
وعلى هذا الأســـاس نفهم كيف يتنكّر 
العمل للكليشـــيهات التي يرتديها الجسد 
اليومـــي، أو الجســـد المســـتخدم كوعـــاء 
لتجميـــع المعارف. كما يرفض اســـتخدام 
الحواس كمتنصّـــت، أو كناقل للمعلومات 

عن العالم الخارجي.
 إنّ الحـــواس (النظر، الســـمع، إلخ.) 
ليســـت مجـــرد وســـائط لنقـــل معلومات 
بالنسبة إلى طريقة عمل الفريق المسرحي، 
بـــل عناصـــر تواصل – توازن بـــين العالم 
خـــارج الـــذات وبـــين الـــذات. فالإنســـان 
الشرقي ذو طبيعة استقبالية أكثر مما هو 

ذو طبيعة إرسالية.
لذلك لا يشـــغلون أنفسهم بالمشاهدين، 
في هذا القســـم مـــن عملهـــم، ولا يثيرون 
تســـاؤلات حول كيفية اســـتقبال المشاهد 
لذلك الحدث؟ أو هل هذه المعالجة واضحة 
بالنسبة إليه؟ أو أليس هذا معقّدا عليه؟

 إنّ مثل هذه الأســـئلة وأســـئلة كثيرة 
في الاتجاه ذاته تُخرج عملهم من ســـياقه 
(مبـــدأ المعانـــاة) لتضعه في ســـياق آخر 
(مبـــدأ العرض)، الذي يشـــترط أوّلا كيفية 
إيصال المادة المسرحية إلى المشاهدين من 
طرفهم، فهم لا يعتبرون في نهاية المطاف، 
بالنسبة إلى هذا الأسلوب، أكثر من ناقلي 
أدوات  أو  أفـــكار  مروّجـــي  أو  معلومـــة، 

تُستخدم لإيصال مقولات محددة.
إن الممثـــل هنـــا لا يمثـــل شـــخصية، 

يندمج فيها أو يحافظ على مسافة محددة 
بينه وبينها، فهذان المفهومان يدفعانه إلى 
البحث خارج ذاته عن ملامح شخصية ما 
(تاريخهـــا، أبعادها…)، ومـــن ثم تطويعه 
لارتـــداء تلـــك الملامـــح، أو إرغامـــه علـــى 
الاندمـــاج في كيان مؤســـس خـــارج ذاته، 
هدفه محاكاة الحالة الداخلية للشـــخصية 

المسرحية.

الشخصية بوصفها مشرطا

في هذا الصدد يقول كمال الدين ”نحن 
نبحث في إطار آخر يدفعنا إلى أن نتعامل 
مع الشخصية المسرحية باعتبارها ملامح 
موجـــودة فـــي الـــذات، لكنّهـــا غائبة عنا 
بســـبب القمع الواعـــي أو اللاّواعي الذي 
نمارســـه عليها، أو بســـبب إهمالنا 
لها، أو لأسباب أخرى. بحثنا هنا 
يريد تحطيـــم القيود أو العوائق 
التـــي تمنع ظهور مـــا هو كامن 
فينا“. ويضيـــف ”كذلك نتعامل 
مع الشـــخصية المســـرحية (في 

أحيان أخرى ولأغراض محددة) باعتبارها 
مشـــرطا يقودنا إلى ذواتنا، يكشف لنا من 
نحـــن بالضبط، ما الـــذي تخفيه أرواحنا، 
وأيـــن تكمـــن العوائق التي لا تســـمح لنا 

بالإجابة عن سؤال من نحن؟“.
ويلفـــت كمـــال الدين إلـــى أنّ النزعات 
الشـــريرة، مثلا، موجودة داخـــل كيان كل 
ممثـــل، وما عملية الإلغاء لتلك النزعات أو 
محاربتها رغبة في انتصار الخير إلاّ شكل 
من أشـــكال العوائق التي تعيق الممثل عن 
أن يكـــون كما هو؛ مكوّنـــا لوحدته الكلية. 
إنّ كشف الحالة الداخلية للممثل والتطهّر 
منهـــا هـــي بالضبـــط مـــا نعنيـــه بإزالة 
العوائق. ذلـــك أنّ إماطة اللثام عن عناصر 
يريـــد الممثل أن يخفيها هـــو ما يدفعه إلى 
الاعتراف بوجودها وبوعيها، وللتحرر أو 

التطهر منها.
ويرى أن هذه الطريقة في العمل تشترط 
أيضـــا على الممثـــل أن يتعامل مع الفضاء 
المســـرحي، ومعطيات العرض المســـرحي 
الأخـــرى بعفوية وتلقائيـــة وعمق أدواته؛ 
الجســـد والإحســـاس والخيال والتجربة. 
وإنّه لمن واجبه الفني والإبداعي أن يكيّف 
نفســـه في كل عرض لكي يلتقي بمشـــاهد 
جديـــد وأدوات مختلفـــة وكأنّـــه يصنـــع 
العـــرض للمرة الأولـــى، متحسّـــبا طوال 
الوقت لكل صغيرة وكبيـــرة في المعطيات 
الجديدة الحبلى بـــدلالات جديدة للعرض. 
أي أنّ عليه التصدي للتعامل مع كل ما هو 
غير متوقع، بمـــا في ذلك الأخطاء الناتجة 
عن تغييرات اللحظة الأخيرة، والتي يجب 
عليـــه أن يســـتوعبها ويحتويهـــا ويعيد 

إنتاجها وكأنّها جزء أصيل من العرض.
يُذكـــر أن أعمـــال حـــازم كمـــال الدين 
المســـرحية الــــ49، التي أخرجهـــا لفرقتيه 
”محترف صحـــراء 93“، و“زهرة الصبار“، 
عُرضت في مختلف المهرجانات المسرحية 
الدوليـــة، خاصـــة فـــي بلجيـــكا وهولندا 

وبريطانيـــا 
وألمانيـــا وكنـــدا وصربيا 
وأوكرانيا ومصر والعراق.

مســـرحيا،  نصا  وألّـــف 25 
نشـــر بعضهـــا بصيغـــة كتب بـــين عامي 
2018 و2000، منهـــا ”العـــدادة“، ”عند مرقد 
الجنـــون“.  فـــي  و“الســـادرون  الســـيدة“ 
كما أنجـــز العديد من الأبحاث المســـرحية 
التخصصية نشـــرت ثلاثة منها حتى الآن 
هي ”مســـرح الصحراء“، ”بيـــت القصب“ 
و“المســـرح والهويـــة“، وكُتبت عنه أبحاث 
وأطروحـــات جامعيـــة عديدة فـــي بلجيكا 
والعـــراق، وأقـــام مجموعة من الورشـــات 
والدراماتورجيا  التمثيـــل  في  المســـرحية 
وتكوين الممثل مـــن حيث الصوت والإلقاء 
ولغة الجسد. إضافة إلى أنه نشر روايتين، 
”كاباريهـــت“ و“ميـــاه متصحّـــرة“، وعددا 
مـــن المجاميع القصصية، وترجم نصوصا 
ودراســـات مســـرحية أبرزها ”مسرحيات 
للممثل الواحد“، ”أنتيجون في مولنبيك“، 
”قيصـــر الخســـارة ”، ”ملـــك الانتحـــال“ 

و“سادن الجمال“.

الجسد وعاء لتجميع المعارف

الشخصيات المسرحية تقودنا إلى ذواتنا وتكشف لنا من نحن
ي لإيجاد الذات

ّ
حازم كمال الدين يؤسس لمسرح الجسد من خلال التعر

لا يمكن أن يقوم المســــــرح في غياب الممثل، وكذلك لا يمكن قيامه من دون 
الجمهور، فالممثل والجمهور هما العمودان المؤسســــــان تاريخيا للمسرح 
كفن له حمولاته الجمالية والفكرية والسياســــــية والاجتماعية وغيرها. لكن 
تبقى العلاقة بين الجمهور والممثل علاقة إشــــــكالية، فلكل منهما تصوراته 
وجانبه من الرســــــالة المسرحية، بين باث ومتقبل، قد يتبادلان الأدوار، وهو 
ما يؤســــــس له مســــــرح العراقي حازم كمال الدين، الذي يحاول من خلال 
أعماله أن يخلق جدلية أخرى مختلفة في علاقة الممثل بالجمهور وبالعمل 

المسرحي ككل.
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عرضت في مختلف المهرجانات المسرحية 
الدوليـــة، خاصـــة فـــي بلجيـــكا وهولندا 

وبريطانيـــا
وألمانيـــا وكنـــدا وصربيا 
وأوكرانيا ومصر والعراق.

مســـرحيا،  نصا  وألّـــف 25
نشـــر بعضهـــا بصيغـــة كتب بـــين عامي 
”العـــدادة“، ”عند مرقد  ”، منهـــا 0 و2000 2018
الجنـــون“. فـــي  و“الســـادرون  الســـيدة“
كما أنجـــز العديد من الأبحاث المســـرحية 
التخصصية نشـــرت ثلاثة منها حتى الآن 
”مســـرح الصحراء“، ”بيـــت القصب“ هي
، وكُتبت عنه أبحاث 
ب

و“المســـرح والهويـــة“
وأطروحـــات جامعيـــة عديدة فـــي بلجيكا 
والعـــراق، وأقـــام مجموعة من الورشـــات 
والدراماتورجيا  التمثيـــل  في  المســـرحية 
وتكوين الممثل مـــن حيث الصوت والإلقاء 
ولغة الجسد. إضافة إلى أنه نشر روايتين، 
و“ميـــاه متصحّـــرة“، وعددا  و“ ”كاباريهـــت
مـــن المجاميع القصصية، وترجم نصوصا 
ودراســـات مســـرحية أبرزها ”مسرحيات 
للممثل الواحد“، ”أنتيجون في مولنبيك“،
ال“ الانتح ك ”مل ” ارة الخس ر ”قيص

حازم كمال الدين
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